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حين يصبح التفوّق الاصطناعي 

جدارًا يفصل البشر



»ماذا أفعل الآن؟« تمتمت فريدة وهي تحمل طفلها على كتفيها.

بحلـــول عـــام 2050، أصبـــح العالـــم نموذجًـــا مثاليًـــا للتحســـين الوراثـــي، حيـــث حلّـــت 
الجينـــات المصممـــة محـــلّ التنـــوع الطبيعـــي، وكادت الأمـــراض تُمحـــى مـــن الوجـــود، 

لكـــن المـــدن انقســـمت إلـــى شـــطرين.

فـــي أحـــد الشـــطرين، كانـــت هنـــاك منطقـــة براقـــة يســـكنها المُحـــررون جينيًـــا، أولئـــك 
الذيـــن جـــرى تفصيـــل جيناتهـــم بعنايـــة لتعظيـــم الـــذكاء، وزيـــادة القـــدرة البدنيـــة، 
ــة  ــى التحتيـ ــن البنـ ــة مـ ــة متاهـ ــر، ثمـ ــي الشـــطر الآخـ ــراض. وفـ ــة الأمـ ــز مقاومـ وتعزيـ
المتداعيـــة، يقطنهـــا غيـــر المُحرريـــن، الذيـــن إمـــا رفضـــوا التدخـــل الوراثـــي أو عجـــزوا 

عـــن تحمّـــل تكلفتـــه.

كانـــت تقنيـــة التعديـــل الجينـــي المعروفـــة باســـم “كريســـبر” فـــي الســـابق مجـــرد 
تقنيـــة ناشـــئة، أمـــا اليـــوم فقـــد باتـــت هـــي الســـائدة والمهيمنـــة. تنقســـم المـــدن إلـــى 
ـــم يعـــد الفصـــل  ـــن، يســـكنهما شـــعبان مختلفـــان، ويُحظـــر الاندمـــاج بينهمـــا. ل جزأي
فـــي هـــذا العصـــر قائمًـــا علـــى العِـــرق أو الطبقـــة الاجتماعيـــة؛ بـــل بـــات قائمًـــا علـــى 
القـــدرات الجينيـــة. فأصحـــاب الجينـــات المعدّلـــة هـــم المحظوظـــون الذيـــن يعيشـــون 
فـــي الشـــطر المتـــرف مـــن المدينـــة، فـــي حيـــن تُـــرك أصحـــاب الجينـــات الطبيعية/غيـــر 

ـــرة النســـيان. ـــة فـــي دائ المعدّل

إنـــه تطـــور طبيعـــي لتسلســـل طويـــل بـــدأ بفكـــرة أفلاطـــون عـــن “الآبـــاء ذوي الصفـــات 
الممتـــازة”، ثـــم تحـــوّل إلـــى علـــم تحســـين النســـل، ومنهـــا إلـــى تفـــوّق العِـــرق الأبيـــض، 
ـــر  ـــى “المعدّليـــن” و”غي ـــم “مـــن يملكـــون” و”مـــن لا يملكـــون”، واليـــوم... إل ـــم إلـــى عال ث

المعدّليـــن”.

كانت فريدة تعيش في الجزء غير المُحرر جينيًا من المدينة.

كان ابنهـــا قـــد أُصيـــب بمـــرض مفاجـــئ بعـــد تناولـــه طعامًـــا معـــدّلًا جينيًـــا تـــم تهريبـــه 
عبـــر الســـوق الســـوداء. لـــم يتحمّـــل جهـــازه المناعـــي، غيـــر المهيّـــأ للتعامـــل مـــع 
المـــواد المُصنّعـــة، فانهـــار تمامًـــا. همـــس أحدهـــم: »لا نملـــك الأدوات اللازمـــة«. 
ثـــم أضـــاف: »العـــلاج موجـــود فـــي الجانـــب الآخـــر، لكـــن... الوصـــول إليـــه مســـتحيل«.

وفجـــأة، قفـــزت فكـــرة إلـــى عقـــل فريـــدة، قطعـــت ســـيل أفكارهـــا المتشـــابكة: »لـــديّ 
بـــة”. تذكّـــرت فريـــدة تلـــك المـــرأة التـــي التقتهـــا منـــذ ســـنوات  وســـيلة... أعـــرف مهرّ

ـــر قاســـي. ـــة، ذات قلـــب وضمي ـــة البني فـــي إحـــدى التظاهـــرات، امـــرأة قوي

بـــة، بينمـــا كانـــت عيناهـــا تفحصـــان وجـــه فريـــدة فـــي ضـــوء خافـــت:  قالـــت المهرّ
»ســـيُكلّفك هـــذا كثيـــرًا«، ثـــم أضافـــت: »لكنهـــم لـــن يشـــكّوا بـــكِ. مظهـــركِ نظيـــف 

إلـــى حـــد مـــا«.

كانـــت نقطـــة العبـــور صامتًـــة، وخاليًـــة مـــن البشـــر. دخلتـــا عبـــر أنفـــاق ســـرّية تمـــرّ تحـــت 
ســـور المدينـــة الدائـــري — حـــدود غيـــر مرئيـــة، تحرســـها ماســـحات حيويـــة وطائـــرات 

ـــار لا تعـــرف النـــوم. دون طيّ

1 ا يفصل البشــر الفصــل الجينــي: حيــن يصبــح التفــوّق الاصطناعــي جدارً



داخل المدينة، كان الهواء مختلفًا... معقّمًا إلى حدّ مخيف.

مدينـــةٌ ضخمـــة، ومترفـــة، ومكتملـــة، وجميلـــة. ومـــع ذلـــك، تبـــدو ضئيلـــة، وفقيـــرة، 
وفارغـــة، وقبيحـــة. إنّهـــا مدينـــةٌ مشـــوّهة؛ وجـــوه النـــاس فيهـــا متشـــابهة، كأنّهـــم وُلـــدوا 
مـــن رحـــمٍ واحـــد. والســـبب فـــي ذلـــك، بطبيعـــة الحـــال، التعديـــلات الجينيـــة. التبايـــن 
الحـــادّ بيـــن جانبـــي المدينـــة أعـــاد إلـــى ذاكـــرة فريـــدة مـــا كانـــت تقـــرأه فـــي كتـــب التاريـــخ 
عـــن التمييـــز الـــذي كان يتعـــرّض لـــه الأمريكيـــون مـــن أصـــول إفريقيـــة واللاتينيـــون. ومـــع 

ذلـــك، فـــإنّ مـــا تشـــهده الآن أعمـــق بكثيـــر.

ـــزة بعـــد  ـــردّدت موظفـــة الاســـتقبال للحظـــةٍ وجي ـــادة خاصـــة، حيـــث ت ـــى عي نُقـــل ابنهـــا إل
إجـــراء تحليـــل للـــدم باســـتخدام تكنولوجيـــا القياســـات الحيويـــة المتقدمـــة. ظهـــرت 
علـــى الشاشـــة عبـــارة باللـــون الأحمـــر: »تـــم رصـــد جينـــوم غيـــر مصـــرح بـــه«، لكـــن فريـــدة 
توسّـــلت: »إنـــه مجـــرد طفـــل«. رضـــخ أحـــد الفنييـــن أخيـــرًا قائـــلًا: »ســـوف نســـاعده، لكـــن 

عليـــكِ المغـــادرة بعـــد ذلـــك«.

ــة. رأت  ــوّل فـــي المدينـ ــم، بـــدأت فريـــدة تتجـ ــاء فـــي أداء مهمتهـ ــا انخـــرط الأطبـ وبينمـ
ـــا،  ـــة بأطعمـــة مُصمّمـــة وراثيً أطفـــالًا بوجـــوه متناظـــرة بشـــكل مذهـــل، ومحـــالّ ممتلئ
ومعالجيـــن نفســـيين يعملـــون بالـــذكاء الاصطناعـــي، وحدائـــق زجاجيـــة لا تذبـــل فيهـــا 

الأعشـــاب أبـــدًا.

ومع ذلك، كان كل شيء يبدو... باهتاً، بلا روح.

فـــي أحـــد المقاهـــي، التقطـــت أذناهـــا محادثـــة بيـــن اثنيـــن مـــن المواطنيـــن المُعدّليـــن 
جينيًـــا:

»هل سمعت عن المتحوّر؟«

»يقولون إنه بدأ في الشطر الآخر. طبعًا، من غيرهم؟«

»علينا أن نعزلهم كليًا. لا مجال لمزيد من التسريبات.«

غـــادرت فريـــدة قبـــل أن يتمكنـــوا مـــن رؤيـــة وجههـــا. مـــا إن خرجـــت حتـــى لفحهـــا هـــواء 
ـــة  يَّ بـــارد قـــاسٍ، كأن المدينـــة تلفـــظ كل دفءٍ لا ينتمـــي إليهـــا. كانـــت مدينـــةً تُشـــبه جِنِّ
البحـــر، تســـتهويك ببريقهـــا، ثـــم تبتلعـــك إن لـــم تكـــن علـــى مقاســـها تمامًـــا ولا تنســـجم 

مـــع نمطهـــا.
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 واحــد. 
ٍ
وجــوه النــاس فيهــا متشــابهة، كأنهّــم وُلــدوا مــن رحــم

والســبب فــي ذلــك، بطبيعــة الحــال، التعديــات الجينيــة.



فكّـــرت فـــي ابنهـــا... فـــي جيناتـــه الرقيقـــة، النقيـــة، التـــي لـــم يمسســـها تعديـــل— كيـــف 
ـــد الهندســـة الوراثيـــة، درعـــه الوحيـــد فـــي وجـــه  كانـــت تلـــك الجينـــات، التـــي لـــم تمسّـــها ي
هـــذا الاضطـــراب الجينـــي الـــذي اجتـــاح العالـــم. ومـــع ذلـــك، وفـــي خضـــم كل مـــا تزخـــر بـــه 
ــراء وتقنيـــة...كان مرضـــه يُصنّـــف ببســـاطة علـــى أنـــه: “مشـــكلة  هـــذه المدينـــة مـــن ثـ

تخـــص الشـــطر الآخـــر.”.

ـــة، وعيناهـــا تفتشـــان وســـط بحـــرٍ مـــن  ـــر الشـــوارع العريضـــة للمدين واصلـــت الســـير عب
الوجـــوه المتطابقـــة، ذلـــك التماثـــل المقلـــق الـــذي جعلهـــا، وللمـــرّة الأولـــى، تشـــعر بأنهـــا 
ـــا،  ـــر لمعانً الغريبـــة الوحيـــدة. هـــذه المدينـــة لـــم تكـــن أفضـــل. كانـــت فقـــط أنظـــف، وأكث

وأســـرع، لكنهـــا بـــدت فارغـــة... كآلـــةٍ تعمـــل بـــلا روح.

التقنية، تحرسه  ابنها، حصنٌ عالي  التي عولج فيها  العيادة  بوابة  إلى  وصلت فريدة 
جدران لامعة مصقولة بدقة. ولأول مرة منذ عبورها إلى الجهة الأخرى، انتابها خاطرٌ 
أشكال  من  جديد  شكل  مجرد  أنّه  أم  حقًا؟  التقدّم  هو  “أهذا  حادّ:  بوضوح  تملّكها 
التمييز؟ مستقبل لا ينال فيه حقّ البقاء والرفاه إلا من يمتلك الجينات “الصحيحة”؟

حيـــن عـــادا إلـــى مدينتهمـــا، تحسّـــنت حالـــة الطفـــل بشـــكل ملحـــوظ، لكـــن فريـــدة لـــم 
تشـــعر بالارتيـــاح، بـــل انتابهـــا شـــعورٌ مقلـــق بمـــا قـــد فُقِـــد. الانقســـام لـــم يكـــن جينيًـــا 
فقـــط؛ بـــل كان هـــوّةً عميقـــة تفصـــل بيـــن عالميـــن مختلفيـــن تمامًـــا: عالـــمٌ يزدهـــر 

ــانيته. ــى إنسـ ــاظ علـ ــل الحفـ ــن أجـ ــارع مـ ــر يصـ ــع، وآخـ ــال المصطنـ بالكمـ

ومضـــت الســـنوات، وأُعيـــدت صياغـــة القوانيـــن، وبـــدأ الجـــدل حـــول إطـــار أخلاقـــي جديـــد 
لتقنيـــة “كريســـبر”.

ــه  ــتنهض فيـ ــراض، تُسـ ــلا أمـ ــتقبلٌ بـ ــا — مسـ ــي قائمًـ ــد التعديـــل الجينـ ــلّ بريـــق وعـ ظـ
ـــأن هـــذه  ـــم تســـتطع التخلـــص مـــن قناعتهـــا ب ـــدة ل أقصـــى قـــدرات الإنســـان. لكـــن فري
التقنيـــة قـــد جـــاءت قبـــل أوانهـــا. فالابتـــكار ســـبق الأنظمـــة التـــي كان ينبغـــي أن تكـــون 

جاهـــزة للتعامـــل معـــه بمســـئولية.

ومـــع مـــرور الوقـــت، تعمّـــق الانقســـام بيـــن العالميـــن. ومعـــه، اتّســـعت التصدّعـــات 
فـــي جوهـــر الإنســـانية ذاتهـــا.

لـــم تتوقـــف فريـــدة يومًـــا عـــن النضـــال مـــن أجـــل التغييـــر — مـــن أجـــل عالـــمٍ لا يُقصـــى 
فيـــه أحـــد، ســـواء بســـبب ميـــلاده أو خيـــاره.

ـــوم، كانـــت تتســـاءل: هـــل نحـــن مســـتعدّون فعـــلًا للتعامـــل مـــع هـــذا  لكنهـــا، فـــي كل ي
ـــل مـــن القـــوة التـــي صنعناهـــا؟ القـــدر الهائ

ومع كل يومٍ يمضي، كانت تزداد قناعة بأنّنا، ربّما...لم نكن مستعدّين بعد.

3 ا يفصل البشــر الفصــل الجينــي: حيــن يصبــح التفــوّق الاصطناعــي جدارً

“أهــذا هــو التقــدّم حقًــا؟ أم أنـّـه مجــرد شــكل جديــد مــن أشــكال 

التمييز؟”
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